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  "دراسة تطبيقية على طلبة جامعة بيرزيت: خصصة في تطوير الوعي البيئيسائل الإعلام المتر دور "

     اشتملت هذه الدراسة خلاصة تجربـة اسـتمرت سـتة أشـهر داخـل جامعـة بيرزيـت، ـدف فحـص تـأثير رسـائل 

عـدن، الورق، والم: الإعلام المختصة بالبيئة على مستويات وعي طلبتها، ومدى ترجمته إلى سلوك بفرز النفايات إلى

  . حاوية وزعت لهذا الغرض) 95(والزجاج، والمواد العضوية، والبلاستيك، من خلال  

   ويحتوي البحث الذي أنقسم إلى مرحلتين زمنيتين، على تقييم لوعي الطلبة قبل تعرضـهم لرسـائل إعلاميـة ببيئيـة 

، الــتي صــممها الباحــث، وســعى إلى وبعــده، ويــستعرض مــدى التغــيرّ لــديهم، ويقُــدّم نتــائج  تــأثير الأنمــاط الإعلاميــة

  .قياس أثرها

   وسارت الدراسة باتجاه تقـديم مـساهمات تنتقـد غيـاب القلـق البيئـي عـن الإعـلام،  وتحـاول افـتراض أو توقـع الأثـر 

وصـمم البحـث نمـاذج إعلاميـة . الممُكن إحداثه، فيما لو انتقـل الإعـلام الفلـسطيني للعـب دور أكثـر إنـصاقاً للبيئيـة

إضــافة إلى اســتبانة . طبوعــة، ومرئيــة، ومــسموعة، وتفاعليــة، وإلكترونيــة، ثم قــاس تأثيرهــا، وثغراــا، وأهميتهــابيئيــة م

 طالبـاً، علـى 75شملـت " مجموعـة فحـص"إضـافة إلى .  طالب وطالبة ممـن تعـاملوا مـع التجربـة بالفعـل400شملت 

كمــا أطلــق . ، واقتراحــام، علــى التجربــةمــدى ثلاثــة أشــهر، تعــرف الباحــث إلى الكثــير مــن أفكــارهم، وتعليقــام

، ووفــّر فرصــة منُــسقة لمناقــشات شــؤون بيئيــة لأول مــرة في الجامعــة، تــستند إلى )الفــيس بــوك(صــفحة تفاعليــة، عــبر 

متطوعــاً، درــم ) 15(بمــساعدة  فكــرة تطبيقيــة، مثلمــا نفّــذ أربــع حمــلات إعلاميــة مُنظمــة، داخــل الحــرم الجــامعي،

كـــــبر عـــــدد مـــــن الطلبـــــة، بـــــشكل مباشـــــر في إعـــــلام تفـــــاعلي، وللتعـــــرف إلى ردود فعلهـــــم، الباحـــــث للوصـــــول إلى أ

وتعليقــام، ومــدى تــأثرهم بالتجربــة وبرســائلها، والــتي أشــتملت نــدوات وعروضــاً لأفــلام بيئيــة وتــدريباً متخصــصاً، 

، وأقـلام حـبر، وحقائـب وتوزيعاً لمواد صديقة للبيئة، مطبوعة على ورق معاد تـصنعيه، كـدليل الأسـرة صـديقة البيئيـة

  .قماش، وملصقات، واقتراحات بيئية
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   وأوضح تحليل النتائج المختلفة موعات الفحص والاستمارة ذات العينة المتُيسرة، ومـضمون الرسـائل الإعلاميـة 

وك، المتخصصة، والملاحظات والمشاهدات والتعليقات التفاعلية، والرموز والشعارات، والإعلانات، وموقع الفيس ب

والعبـــارات الـــواردة في الجـــولات الإعلاميـــة، أن عينـــات الدراســـة المختلفـــة، أكـــدت غيـــاب شـــؤون البيئـــة مـــن وســـائل 

  .الإعلام التي يتعرضون لها، ولم يكتف هؤلاء بالإشارة إلى الغياب، بل طوروا موقفهم إلى نقدها

إذ .  بفعل غياب البيئة كاولوية في اتمع عموماً دلّت التجربة بمرحلتها الأولى،  على تدني الوعي البيئي للطلبة؛    و 

مــن % 32,8مــن أفــراد العينــة أــم تــأثروا بالرســائل الإعلاميــة الــتي شــاهدوها في الجامعــة، وأكــد % 67,8أوضــح 

وهذا يعني وجود علاقـة إيجابيـة ، ) 0.520(معامل ارتباط بيرسون وبلغ . المبحوثين إن الإعلام يهتم بقضايا البيئة

  .السلوكيات التي حققتها الرسائل الإعلامية الوعي البيئي و :صائياً بين مجاليدالة إح

    وأكدت النتائج أن النفايـات الورقيـة شـكلت النـسبة الأعلـى مـن مجمـوع المخلفـات داخـل الحـرم الجـامعي، تليهـا 

نـت الكليـات الأكثـر التزامـاً بفـرز بينمـا كا.  البلاستيكية، فالزجاج ثم المعدن، وتأتي المواد العضوية في المرتبة الأخيرة

ــــات خــــلال مــــراحلتي التجربــــة ــــاء بالتحديــــد( العلــــوم : النفاي ، والهندســــة، )الحاويــــات الــــتي وضــــعت في دائــــرة الأحي

بينمـــا التجمعـــات عاليـــة الاكتظـــاظ،  . والتمـــريض، والدراســـات العليـــا، أمـــا الأقـــل فهـــي التجـــارة والكافتيريـــا المركزيـــة

افتيريا كلية التجارة والاقتصاد، لم تفرز النفايـات، بعكـس الكليـات قليلـة الكثافـة كـالتمريض كالكافتيريا المركزية، وك

وكانــت الطالبــات أكثــر التزامــاً بــالفرز مــن الطــلاب، وأكثــر مــيلاً للتطــوع في قــضايا البيئــة، مــن .  والدراســات العليــا

  .خلال أربع حملات أطلقها الباحث لإيصال رسائله

فيمــا أكـد العديــد مــنهم أــم لا ). رتــاج(حــوثين إـم تــأثروا بمــا نـشر مــن رســائل عــبر بوابـةمــن المب% 39,8  وقـال 

وبــالرغم مــن أن التجربــة دفعــت بقــضية البيئــة إلى .  يــشاهدون مــواد البوابــة الــتي لا تتحــدث عــن شــؤوم الأكاديميــة

، ولا تــشتمل تعليمــات أو عقوبـــات الواجهــة ، إلا أــا اصــطدمت بـــالثغرة في قــوانين الجامعــة، الــتي لا تراعـــي البيئــة

  .تجاهها
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   لقد أثرت الدراسة علـى إدارة الجامعـة، الـتي أتخـذ رئيـسها قـراراً بتـشكيل لجنـة للبيئـة والـصحة، كـان الباحـث أحـد 

مثلما سعت دائرة الخدمات العامة إلى مناقشة العديد من الأفكار، وأخـذت تـدرس . راقبأعضاء تركيبتها بصفة مُ 

. ودفعـت قـسم العمــل التطـوعي إلى توجيـه الطلبــة لأنـشطة بيئيــة. وتفحــص إمكانـات تـدوير النفايــات تبـني الفكـرة،

ومنحت الدراسة الطلبة فرصة لنقاش يختفي من حيام اليومية، ويغيب عن الإعلام الذي يتعرضون له، ولا يحظى 

  .بفرصة للظهور داخل أطرهم الطلابية، ولا يحضر في مساقام الجامعية

التــزام طلبتهــا  لأســبوعين  مماثلــة  مُــصغرة، نفُــذت في ثــلاث مــدارس في محافظــة جنــينتجربــةدت نتــائج تجريــة أكــ   و 

  .وطالباا في عملية الفرز بشكل أكبر وأسرع من طلبة الجامعة

  

  


